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خلاصة—هذا البحث يبحث في أشهر أبنية الكثرة.
الكلمات المفتاحية: أبنية الكثرة.
I. المقدمة
قيل: إن مدلول أبنية الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، أي: تبدأ بعد انتهاء مدلول جمع القلة، وقيل: إن مدلولها أي مدلول أبنية الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بين معنى القلة والكثرة على هذا القول من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، والرأي الأول هو المشهور.
II. موضوع المقالة
قيل: إن مدلول أبنية الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، أي: تبدأ بعد انتهاء مدلول جمع القلة، وقيل: إن مدلولها أي مدلول أبنية الكثرة من الثلاثة إلى ما لا يتناهى، فالفرق بين معنى القلة والكثرة على هذا القول من جهة النهاية لا من جهة المبدأ، والرأي الأول هو المشهور.
نبدأ أولًا فنقول:
البناء الأول من أبنية الكثرة "فُعْل" بضم أوله وسكون ثانيه، وهو أخف أوزان الكثرة؛ لكونه ثلاثيًّا مجردًا ساكن الوسط، وهو ينقاس في شيئين:
أحدهما: "أَفْعَل" وصف مذكرٍ كأحمر وجمعه حمر، وأخضر وجمعه خضر، وأبيض وجمعه بيض؛ لكونه معتل العين بالياء أصله بيُض مثل حمر، لكن نظرًا للاعتلال عينه بالياء وجب قلب ضمة فائه كسرة لتسلم الياء من القلب، أما إن كان معتل العين بالواو فالضمة على الفاء باقية، وذلك نحو أسود وجمعه سود. 
الثاني مما يطرد فيه "فُعل" "فعلاء" وهو مؤنث الوصف السابق "أفعل" فيجمع نحو حمراء وخضراء وسوداء وبيضاء على حمرٍ وخضرٍ وسودٍ وبيض، قال الناظم:
فعل لنحو أحمرٍ وأحمر
........... ...... ..... .....
البناء الثاني من أبنية الكثرة وهو "فُعُل" بضمتين، وهو يلي الوزن السابق في الخفة؛ لأنهما وزنان لم يختلفا إلا بالحركة والسكون للعين، و"فُعُل" هذا ينقاس في جمع شيئين أيضًا:
أولهما: وصف على "فَعولٍ" بفتح الفاء بمعنى "فاعلٍ" كصبورٍ وصبر وغفور وغفر، فإن كان "فعول" بمعنى "مفعول" لم يجمع هذا الجمع كحلوبٍ وركوبٍ.
الثاني: اسم رباعي صحيح اللام بمادةٍ قبل لامه ألفٍ أو ياءٍ أو واوٍ على أن يكون غير مضعفٍ إن كانت المدة خصوص الألف، ومن أمثلته: عماد وعمد، وأتان وأتن، وبريد وبرد، وقضيب وقضب، وعمود وعمد، وقلوص وقلصٍ، وخرج بصحة اللام باعتلال اللام، نحو كساءٍ وقباءٍ، وبكونه غير مضعف اللام إذا كانت المادة ألفًا خرج نحو هلالٍ وسنانٍ، فلا يقال فيهما: هلل ولا سنن لما فيه من ثقل التضعيف مع الضم، وشذ عنان، والعِنان- هو اللجام- وعَنان -وهو المطر- وعنن، وكذا شذ حجاج –والحجاج: هو العظم المستدير حول العين أو العظم الأعلى الذي ينبت عليه الحاجب- شذ جمعه على حججٍ، وشذ أيضًا وطاة -وهو الضعيف- ووطة وإلى "فُعُلٍ" بضمتين أشار الناظم بقوله: 
وفعل لاسمٍ رباعيٍ بمد
قد زيد قبل لامٍ إعلالًا فقد
ما لم يضاعف في الأعم 
ذو الألف
البناء الثالث من أبنية الكثرة، وهو "فُعَل" بضمٍ ففتحٍ وهو يطرد في شيئين:
أحدهما في اسمٍ على "فُعْلةٍ" بضمٍ فسكونٍ سواء أكان صحيح اللام أم كان معتلها أم كان مضعفها كقربةٍ وقُرَبٍ وغرفةٍ وغرفٍ ومديةٍ ومدًى وزبية وزبًى وحجةٍ وحججٍ ومدة ومددٍ. 
الثاني -مما يطرد فيه "فُعَل" في وصفٍ على وزن الفعلى أنثى الأفعل كالكبرى أنثى الأكبر، والصغرى أنثى الأصغر، والفضلى أنثى الأفضلٍ فتجمع الفعلى على الفُعَل فتقول: كبرى وكبر، وصغرى وصغر، وفضلى وفضل، بخلاف نحو حبلى فإنها ليست أنثى "الأفعل" لأنها صفة لا مذكر لها فلا تجمع على حبلٍ، وشذ في "فعلةٍ" اسمًا نحو بهمةٍ وبهمٍ، والبهمة: هو الرجل الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى، وشذ أيضًا في "فعلى" مصدرًا كرؤيا، ورؤىً، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
وفعل جمعًا لفعلةٍ عرف
ونحو كبرى ... .... .... ....
البناء الرابع: وهو "فِعَل" بكسرٍ ففتح وهو جمع لاسمٍ تامٍ، أي: لم يحذف من أصوله شيء على وزن "فِعلةٍ" كحجةٍ وحججٍ، وكسرةٍ وكسرٍ وفريةٍ -وهي الكذبة- وفِرًى، وخرج بالاسم الصفة نحو صغرةٍ وكبرةٍ وعجزةٍ من ألفاظٍ ذكرت في (المخصص) لابن سيده، وذكر أنها تكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع، وخرج بالتمام نحو عدةٍ وزنةٍ فإنهما نقصا الفاء وعوضا منهما التاء وأصلهما وعدة ووزنةٍ فحذفت الفاء من كلٍ منهما من البداية وعوضت منها التاء آخرًا، وإلى ما يطرد فيه فعل أشار الناظم بقوله:
........................... 
ولفعلةٍ فعل .............
البناء الخامس:  "فُعَلَة" بضم ففتح، وهو يطّرد في وصف لعاقل مذكر على وزن فاعل على أن يكون معتل اللام بالياء أو الواو كـ"رام"  و"رماة"، وقاض وقضاة، وغاز وغزاة، وداع ودعاة، والأصل فيهن رُمَية، وقُضَية، وغُزَوة، ودُعَوة، قلبت الواو والياء ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، وإليه أشار الناظم بقوله:
في نحو: رام ذو اطراد فعلة
...............................
فخرج بالوصف نحو: واد، وبالتذكير نحو: عادية، وخرج بالعقل نحو: أسد ضار، وخرج بوزن "فاعل" نحو: ظريف، وبالمعتل اللام نحو: ضارب؛ فلا يجمع شيء من ذلك على "فعلة". وشذّ في صفة على غير فاعل نحو: كمي، والكمي: هو الشجاع المغطى بالسلاح، ووزنه "فعول" شذّ جمعه على كماة، وشذّ "فعلة" في "فاعل" اسمًا نحو: باز وبزاة، والبازي هو الصقر، وواد ووداة، وفي "فاعل" صحيح اللام نحو: هادر وهدرة، وهو الرجل الذي لا يعتد به.
البناء السادس: "فعلة" بفتحتين، ومطّرد في وصف لمذكر عاقل على وزن "فاعل" صحيح اللام نحو: كامل وكملة، وساحر وسحرة، وسافر وسفرة، وبارّ وبررة، قال تعالى: {وَجَاءَ السَّحَرَةُ} (الأعراف: 113) وقال -عز وجل- {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (عبس: 15، 16) وإليه أشار الناظم بقوله:
وشاع نحو كامل وكملة 
...............................
فأوصاف المفرد هنا هي أوصاف المفرد في البناء السابق، إلا أن اللام هنا صحيحةٌ وهناك معتلّة، وخرج بالوصف الاسم نحو: وادٍ، وبازٍ، وبالتذكير نحو: طالق، وحائض، وبالعقل نحو: سابق، ولاحق -صفتي فرسين- وبصحة اللام نحو: قاض، وغاز؛ فلا يجمع شيء من ذلك على "فعلة" باطراد.
وشذّ في غير فاعل نحو: سيد وسادة، وقد أُخذ على الناظم وابن هشام التعبير في هذا الوزن بلفظ: شائع، إذ التعبير الأولى بمطرد؛ لأنه لا يلزم من كونه شائعًا أن يكون مطردًا.
البناء السابع: "فَعْلَى" بفتح فسكون، وهو مقيس في كل وصف دل على آفة: هلك، أو توجع، أو تشتت، ونحو ذلك، على أن يكون على وزن "فَعيل" بمعنى "مفعول" وذلك نحو: قتيل وقتلى، وصريع وصرعى، وجريح وجرحى، وأسير وأسرى.
وحمل عليه ستة أوزان مما دل على آفة:
أحدها: "فَعيل" بمعنى "فاعل" كمريض ومرضى.
والثاني: "فَعِل" بفتح فكسر، كزمن وزمنى، وهذا الوصف وسابقه مما يدل على التوجع.
والثالث: "فاعل" كهالك وهلكى.
والرابع: "فيعل" بفتح فسكون فكسر كميت وموتى، وأصله: مَيْوِت اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو ياء فأدغمت الواو في الياء.
والخامس: "أفعل" كأحمق وحمقى.
والسادس "فعلان" كسكران وسكرى.
والخامس والسادس مما يدلان على نقص ما.
وندر كيس وكيسى؛ لعدم الدلالة على الآفة، ومثله في الندور لذلك: سنان ذرب وأسنة ذربى، ومنه قول الشاعر:
إني امرؤ من عصبة سعدية 
ذرب الأسنة كل يوم تلاقي
وإلى "فَعلى" أشار الناظم بقوله:
فَعْلى لِوصف كقتيل وزمن
وهالك وميت به قمن
البناء الثامن: "فِعَلَة" بكسر ففتح، وهو كثير في "فُعْل" اسمًا بضم فسكون، ويكون صحيح اللام نحو: قُرط وقِرَطة، وهو ما يعلق في شحمة الأذن، ونحو دُرج ودِرجة، والدرج هو وعاء المغازل، ويكون أيضًا أجوف نحو: كُوز، وكِوزة، ومضعفا نحو: دب، ودِببة، وهو قليل في اسم على وزن "فَعْل" بفتح فسكون نحو: زَوج وزِوجة، وغُرد بالغين المعجمة والراء، وهو نوع من النبات الصحراوي المسمى بالكمأة، وجمع على غِرَدة مع اختلافهم في ضبط فاء المفرد؛ فهي عند الفراء مفتوحة غرد، وعند غيره مكسورة غِرد، و"فِعَلة" قليل كذلك في جمع اسم على وزن "فِعْل" بكسر فسكون نحو: قِرد وقِرَدة، وحِسْل -وهو ولد الضب- وحِسلة، وإليه أشار الناظم بقوله:
لفعل اسما صح لاما فعلة
والوضع في فَعْل و"فِعْل" قلله 
وخرج بصحة اللام نحو: ظَبي، ونِحي -هو وعاء السمن- ومُدي، وهو قليل؛ فلا يجمع منها على "فِعَلة" لاعتلال لاماتها.
البناء التاسع : "فُعَّل" بضم أوله وتشديد ثانيه المفتوح، وهو مطّرد في جمع كل وصف صحيح اللام لمذكر على وزن فاعل، ولمؤنث على وزن فاعلة، سواء صحت عينهما، أم اعتلت، كضارب، وصائم، ومؤنثيهما: ضاربة، وصائمة؛ فتقول في الجميع: ضُرَّب، وصُوَّم، وشُمَّل نحو: حائض، وحيض، وخرج بقيد الوصف الاسم نحو: حاجب العين، وجائزة البيت، وهي الخشبة المعترضة بين الحائطين، أما حاجب بمعنى مانع، وجائزة بمعنى مارة فيقال فيهما حجب، وجوز؛ لأنهما وصفان، وإليه أشار الناظم بقوله: 
وفعل لفاعل وفاعلة
وصفين نحو عادل وعادلة
وندر نحو: غزى، وسُرًّى، وغُفَّن في جمع غاز، وسار، وغافن لاعتلال لاماتها، كما ندر نحو: امرأة خريدة أي: ذات حياء، ونساء خُرَّد، والقياس: خرائد، ونفساء ونفس، ورجل أعزل ورجال عزل.
مضعف العين وممدودها":
ننتقل إلى البناء العاشر من أبنية الكثرة، وهو "فَعَّال" بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو مقيس في جمع كل وصف صحيح اللام لمذكر على وزن فاعل، وذلك نحو: صائم وصوام، وقائم وقوام، وقارئ وقرَّاء، ونذر أن يكون جمعًا لوصف صحيح اللام على وزن "فاعلة" كقول القطام:
أبصارهن إلى الشبان مائلة
وقد أراهن عني غير صداد 
الشاهد في قوله: صداد؛ فهو جمع صادَّة بدليل ضمير الإناث في قوله: أبصارهن، وأراهن، ومن ثم حكم على صداد في البيت بالندور -أي: يحفظ ولا يقاس عليه- وقيل: إن صدادًا جمع صاد لمذكر، وإن الضمير في آراهن للأبصار لا للنساء؛ لأنه يقال: بصر صاد، كما يقال: بصر حاد؛ وعليه فلا ندور.
قال صاحب التصريح: ولا يخفى ضعف -أي: لا يخفى ضعف هذا التخريج- لما فيه من تخالف الضمائر، وعود الضمير على غير المحدث عنه، أي: فهو ضرب من ضروب التكلف، وإلى هذا البناء أشار الناظم بقوله:
ومثله الفُعَّال فيما ذُكِرا 
وذان في المعل لامًا ندر 
وقوله: وذان إشارة إلى "فُعَّل" و"فُعَّال" والضمير في قوله: ومثله يعود على صيغة "فُعَّل" السابقة.
البناء الحادي عشر، وهو "فِعَال" بكسر أوله، وهو مقيس في جمع ثلاثة عشرة وزنا:
الأول والثاني: "فَعْل" و"فَعْلة" بفتح فسكون فيهما؛ اسمين أو وصفين ليست فاؤهما، ولا عينهما ياءً نحو: كعب وكعاب، وقصعة وقصاع، ونحو: صعب وصعاب، وخدلة وخدال، والخدلة هم ممتلئة الساقين والذراعين، ونذر "فِعَال" في معتل الفاء أو العين بالياء، نحو: يَعْر، ويِعَار، واليعر هو الجدي الذي يوضع في حفرة عميقة؛ ليجيء الأسد لافتراسه؛ فيتردى فيها فيصطاده الصيادون، وندر أيضًا نحو: ضيف وضياف، وضيعة وضياع، قال الناظم:
فعل وفعلة فعال لهما 
وقل فيما عينه اليا منهما 
والثالث والرابع: "فَعَل" و"فَعَلة" بفتح أولهما وثانيهما، بشرط أن يكونا اسمين لامهما صحيحة، وغير مضعفة، كجمل وجمال، وجبل وجبال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار، فخرج نحو: فتى وعصى؛ لاعتلال اللام، ونحو: بطل وبطلة؛ لكونهما وصفين، وخرج نحو: طلل؛ لتضعيف اللام، وشذ طلال وحسان، قال الناظم:
وفَعَل أيضًا له فِعَال 
ما لم يكن في لامه اعتلال
أو يك مضعفا
ومثل فعل ذو التا
والخامس والسادس: "فِعْل" بكسر فسكون، و"فُعْل" بضم فسكون كذئب وذئاب، وبئر وبئار، وكدهن ودهان، ورمح ورماح، وشرط هذين الوزنين أن يكونا اسمين احترازًا من نحو: جلف، وحلو؛ لكونهما وصفين، وشرط ثانيهما -وهو "فُعْل"- ألا يكون واوي العين كحوت، ولا يائي اللام كمدي، قال الناظم:
وفِعْل مع فُعْل فاقبل 
................................ 
والسابع والثامن: "فَعِيل" بمعنى "فاعل" ومؤنثه "فَعِيلة" بشرط أن يكونا وصفين صحيحي اللام، كظريف وظراف، وكريم وكرام، وشريف وشراف فخرج نحو: حديد، وجريدة؛ لكونهما اسمين، ونحو: غني، وولي، ومؤنثيهما؛ لاعتلال اللام، ونحو: جريح؛ فإنه بمعنى "مفعول" قال الناظم:
وفي فَعِيل وصف فاعل ورد
كذاك في أنثاه أيضًا اطرد 
والتاسع والعاشر والحادي عشر: وصف على "فَعْلان" أو على مؤنثَيْه "فعلى" و"فعلانة" كغضبان وغضبانة وغضبى وغضاب، وندمان وندام وندمانة وندام.
والثاني عشر والثالث عشر: وصف على وزن "فُعْلان"، أو على وزن مؤنثة "فُعلانة" نحو: خُمصان وخِماص، وخُمصانة وخِماص أيضًا، والخُمصان هو ضامر البطن، قال الناظم: 
وشاع في وصف على فعلان
أو أنثييه، أو على فُعلان 
ومثله "فُعلانة" والعرب التزموا في "فَعِيل" بمعنى فاعل وأنثاه "فَعِيلة" إذا كانت عينهما واوا، ولامهما صحيحة كطويل وطويلة ألا يجمعا إلا على "فِعال" وذلك لقلة ما ورد عن العرب من هذين الوصفين كذلك؛ فقد نقل عن ابن جني قوله: لم يأت "فَعِيل" صفة عينه واو، وفاؤه ولامه صحيحان إلا في ثلاث كلمات: طويل، وقويم، وصويب من قولهم: سهم صويب أي: صائب، قال: وأما العويص فإنه وإن كان صفة إلا أنه صار اسمًا. انتهى كلام ابن جني.
ومعنى هذا أن ما عدا هذه الأوصاف الثلاثة من "فَعِيل" بمعنى فاعل لا يلزم جمعه على "فعال وحده" بل يجمع عليه وعلى غيره نحو: كريم وكرام وكرماء، وظريف وظراف وظرفاء، وشريف وشراف وشرفاء، قال الناظم:
.................................
والزمه في نحو طويل وطويلة تفه 
ننتقل الآن إلى البناء الثاني عشر من أبنية الكثرة، وهو "فُعُول" بضمتين، ويطرد في أربعة أوزان: أحدها اسم على "فَعِل" نحو: كبد وكبود، ووعِل ووعول، و"فُعُول" في "فَعِل" كاللازم في جمعه والغالب فيه؛ فلا يجاوز المفرد الذي على وزن "فَعِل" من الأسماء "فعولًا" إلى غيره من جموع الكثرة إلا نادرًا، ومن النادر جمع نمر على نِمَار ونُمُر، وجاء أيضًا على نمور على القياس، قال حكيم بن مُعَيَّة الربعي:
...............................
فيها عيائيل أسودٌ ونمر
ويروى:
.................................
فيها عيائيل أسودٍ ونمر
فيها عيائيل أسود ونمر أي: روي برفع أسود، وبجره، الرفع على البدلية، والجر على الإضافة البيانية، وصف الراجز قناة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر، والشاهد في قوله: ونمر؛ حيث جمع نمرًا على نمر، والقياس جمعه على نمور، قيل: قد يكون نمر في الرجز مقصورا من نمور للضرورة الشعرية.
وثلاثة الأسماء الباقية التي يطرد في جمعها "فُعُول" الاسم الثلاثي الساكن العين، وهو مفتوح الفاء، أو مكسورها، أو مضمومها، بشرط أن يكون مفتوح الفاء غير معتل العين بالواو، وذلك نحو: كعب وكعوب، وفلس وفلوس، وخرج عنه حوض فلا ينقاس فيه "فعول" وشذ في فوج في جمعه فووج، ومثال مجيئه في مكسور الفاء: حمل وحمول، وضرس وضروس، ومثال مجيئه في مضموم الفاء: جند وجنود، وبرد وبرود، ولا ترد "فُعول" في ثلاثة من مضموم الفاء:
أحدها: معتل العين كحوت؛ فإن جمعه حيتان، والثاني: معتل اللام كمدْيٍ؛ فإن جمعه أمداء، والثالث: المضاعف -أي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد- كمد فإن جمعه أمداد، وشذّ "فُعول" في جمع نؤي، قالوا: في جمعه: نُئِي بضم النون وكسر الهمزة، وتشديد الياء على سبيل الشذوذ، والنؤي حفيرة تجعل حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر، كما شذ في جمع حص -وهو نبات كالسمم- حصوص، قال الناظم -مشيرًا إلى ما يطّرد جمعه على "فعول":
وبفعول فعل نحو كبد 
يخص غالبًا كذاك يطرد 
في "فعل" اسمًا مطلق الفاء.
ما ختم بالنون": 
ننتقل الآن إلى البناء الثالث عشر من أبنية الكثرة، وهو "فِعْلان" بكسر أوله وسكون ثانيه، ويطرد في أربعة أوزان أيضًا:
أحدها: في اسم على "فعال بضم الفاء كغلام وغلمان، وغراب وغربان، والثاني: في اسم على "فُعَل" بضم ففتح كصرد وصردان، وجرذ وجرذان، والثالث: في اسم على "فُعْل" بضم فسكون واوي العين كحوت وحيتان، وكوز وكيزان، والرابع: في اسم على "فَعَل" بفتحتين كتاج وتيجان، وساج وسيجان، وخال وخيلان، والخال: هي النقطة المخالفة لبقية لون البدن، ومثل: نار ونيار، وقاع وقيعان، والألف في الجميع منقلبة عن واو، إلا في خال؛ فإنها منقلبة عن ياء، أما الخال -أخو الأم- فإن ألفه منقلبة عن واو وجمعه أخوال، فليس معنا، قال الناظم:
..............................
وللفُعَال فِعلان حصل 
وشاع في حوت وقاع مع ما 
ضاهاهما وقل في غيرهما 
ذكر هنا ثلاثة من الأربعة التي يطّرد فيها "فِعلان" أما الرابع: وهو الاسم الذي على "فُعَل" فقد تقدم الإشارة إليه عند قوله:
وغالبا أغناهم فِعلان
في فُعَل كقولهم صردان 
ننتقل الآن إلى البناء الرابع عشر من أبنية الكثرة، وهو "فُعْلان"، وهو مقيس في ثلاثة:
أحدها: في اسم على "فَعْل" بفتح فسكون، كظهر وظهران، وبطن وبطنان.
والثاني: في اسم على "فَعَل" بفتحتين على أن يكون صحيح العين كذكر وذكران، وجذع وجذعان، والجذع قبل الثني.
والثالث: في اسم على "فَعيل" كقضيب وقضبان، ورغيف ورغفان، وكثيب وكثبان، قال الناظم:
وفَعَلًا اسما وفَعِيل وفَعَل
غير معل العين فُعلان شَمِل 
ننتقل الآن إلى البناء الخامس عشر من أبنية الكثرة، وهو "فُعَلاء" بضم ففتح، ويطرد في "فَعِيل" وصفًا لمذكر عاقل بمعنى اسم فاعل غير مضاعف، ولا معتل اللام؛ فشمل الذي بمعنى اسم الفاعل ما كان بمعنى "فاعل" نحو: كريم، وكرماء، وبخيل، وبخلاء، وظريف، وظرفاء، وما كان بمعنى "مفعل" نحو: سميع بمعنى مسمع وسمعاء، وأليم بمعنى مؤلم وألماء، وما كان بمعنى "مفاعل" نحو: خليط بمعنى مخالط وخلطاء، وجليس بمعنى مجالس وجلساء.
وخرج بالوصف الاسم نحو: قضيب، ونصيب؛ فلا يجمعان هذا الجمع، وخرج بالمذكر المؤنث نحو: رميم، وشريفة؛ فلا يقال: عظام رمماء، ولا نساء شرفاء، وأما خلفاء في جمع خليفة فبِطَريق الحمل على المذكر، أي: لأجل أنه لم يقع إلا على مذكر حملوه على المعنى، وصاروا كأنهم جمعوا خليفًا من غير تاء؛ حيث علموا أن التاء لا تثبت في تكسيره، هذا رأي سيبويه.
ويرى الفارسي أنه سمع خليفة وخليف؛ فناسب أن يجمع كل منهما على ما يقتضيه القياس؛ فجمع خليفة على خلائف، وجمع خليف على خلفاء، وقد جمع أوس بن حُجر بينهما، فقال:
إن من القوم موجودًا خليفته
وما خليف أبي وهب بموجود
وخرج بالعاقل غير العاقل نحو: مكان فسيح؛ فلا يقال في جمعه: فسحاء، وخرج بكونه بمعنى فاعل ما كان بمعنى "مفعول" فلا يقال: جريح وجرحاء، وسجين وسجناء، وشذ أسير وأسراء، وقتيل وقتلاء، وخرج بكونه غير مضاعف نحو: شديد، ولبيب، وبكونه غير معتل اللام نحو: غني، وولي؛ فلا يجمع ذلك كله على "فعلاء" قال الناظم:
ولكريم وبخيل فَعلا 
كذا لما ضاهاهما قد جعلا 
ننتقل الآن إلى البناء السادس عشر، وهو: "أفعِلاء" بكسر ثالثه، وهو يطرد في وصف على وزن "فَعيل" بمعنى "فاعل" إذا كان مضعفًا، أو معتل اللام؛ فهو ينوب عن الوزن السابق "فُعَلاء" الذي يطرد جمعًا "لفَعِيل" بمعنى "فاعل" أيضًا في غير النوعين المذكورين المضعف، ومعتل اللام، ومن أمثلة "أفعِلاء" فيهما شديد وأشداء، وعزيز وأعزاء، وولي وأولياء، وغني وأغنياء، وشذ تقي وتُقَواء، والقياس: أتقياء؛ لكونه مضعفًا، كما شذ سخي وسخواء، والقياس: أسخياء؛ لكونه معتل اللام، وشذ "أفعِلاء" في غير المضعف، والمعتل اللام نحو: نصيب وأنصباء، وصديق وأصدقاء، وهين وأهوناء، وأما ظنين وأظناء فشاذ مع أنه مضعف؛ لكونه على وزن "فعيل" بمعنى مفعول؛ لأن ظنين هو المتهم، هذا إذا كان بالظاء المشالة؛ فإن كان بلفظ طنين بالطاء المهملة؛ فلا يجمع هذا الجمع أيضًا؛ لأنه اسم لا صفة؛ إذ الطنين هو صوت الذباب ونحوه، قال الناظم:
وناب عنه أفعلاء في المُعَل 
لامًا ومضعف وغير ذاك قل 
والضمير في قوله: عنه يعود إلى الوزن السابق "فعلاء".
صيغ منتهى الجموع":
أنتقل الآن إلى البناء السابع عشر من أبنية الكثرة، وهو فواعل، وهو مطرد في سبعة أوزان ثانيها إما ألف زائدة، وإما واو غير ملحقة بخماسي، وهذه الأوزان السبعة هي: 
الأول: "فاعلة"  اسما كانت أو صفة، مثل: {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} (سورة العلق: 16) فناصية اسم، وكاذبة خاطئة صفتان -فيقال في جمعها-: نواص، وكواذب، وخواطئ.
الثاني: اسم على "فوعل" كجوهر وجواهر، وكوثر وكواثر.
الثالث: اسم على "فوعلة" كصومعة وصوامع، وزوبعة وزوابع، والصومعة بيت النصارى، والزوبعة رئيس من رؤساء الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، وهي ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماء كأنه عمود.
الرابع: اسم على "فاعَل" بفتح العين كخاتم وخواتم، وقالب وقوالب، وطابع وطوابع.
الخامس: اسم على "فاعِلاء" بكسر العين، والمد نحو: قاصعاء وقواصع، وراهطاء ورواهط، ونافقاء ونوافق، والثلاثة أسماء لجِحَرة اليربوع، فالراهطاء هي التي يخرج منها التراب ويجمعه، والقاصعاء: نقرة يحفرها، ثم يأتي بالتراب الذي أخرجه من الراهطاء فيسد به فم الجحر؛ لئلا يدخل عليه حية أو دابة، والنافقاء: حفرة يكتمها ويظهر غيرها، ويعدها للفرار منها وقت الحاجة.
السادس من السبعة التي يطرد فيها فواعل: اسم على "فاعل" بكسر العين كجائزة وجوائز، والجائزة هي الخشبة المعترضة بين الحائطين، أو الخشبة التي يحمل عليها سقف البيت، ومثل ذلك كاهل وكواهل، والكاهل مجمع الكتفين.
والسابع: وصف على "فاعل" بكسر العين لمؤنث لا تدخله التاء الفارقة، أو لمذكر لا يعقل فمثال وصف المؤنث حائض وحوائض، وطالق وطوالق، ومثال وصف المذكر غير العاقل: فرس صاهل وأفراس صواهل، وجبل شاهق وجبال شواهق، ونجم طالع ونجوم طوالع، وشذ فواعل جمعًا لوصف على فاعل لمذكر عاقل، ومن ذلك: نواكس في جمع ناكس، قال الفرزدق يمدح يزيد بن المهلب:
وإذا الرجال رأو يزيد رأيتهم 
خُضُع الرقاب نَوَاكِسَ الأبصار 
وقد خرج هذا البيت بتخريجات متعددة فمنهم من حمله على الضرورة، ومنهم من خرجه على جعل الموصوف جماعات الرجال؛ فكأنه: جماعات نواكس، وواحده جماعة ناكسة؛ فيكون جاريًا على القياس كقائلة وقوائل، ومنهم من رأى أنه في أسلوب جرى عندهم مجرى المثل، ومن شأن الأمثال ألا تغير عن أصلها، ومنهم من خرجه على غير ذلك.
وقد ذكر العلامة البغدادي في (خزانة الأدب) الجزء الأول الصفحة الخامسة بعد المائتين وما بعدها هذه التخريجات، كما أورد ألفاظًا أخرى كلها صفات على وزن "فاعل" لمذكر عاقل جمعت على فواعل.
والأسماء أو الصفات التي جاءت على وزن فاعل لمذكر عاقل, وجمعت على فواعل كثيرة, منها فارس وفوارس, وهالك وهوالك, وغائب وغوائب, وشاهد وشواهد, وحارس وحوارس, وحاجب وحواجب من الحجابة, وخاطئ وخواطئ, وحاج بيت الله وحواجه, وداج ودواج, والدواج هم الأعوان والمكارون, ورافد وروافد, ويزاد عليها أيضًا سابق وسوابق, والذي تطمئن إليه النفس حمل هذه الجموع على أنها جموع لصفات على فاعلة, على تقدير جماعة, أو طائفة هالكة, وجماعات, أو طوائف هوالك, وكذلك الباقي.
وقد أقر ذلك ابن هشام -رحمه الله تعالى- وخرج بكون الألف الثانية فيما يجمع على فواعل زائدة, خرج نحو آدم؛ فإن ألفه عند بعض العلماء غير زائدة, فيقال في جمعه: أوادم بزنة أفاعل لا فواعل, باعتبار أن آدم وزنه أفعل, وأصله أأدم بهمزتين أولاهما محركة بالفتح, والثانية التي هي فاء الكلمة ساكنة, فأبدلت الثانية مدًّا من جنس حركة الأولى, ومن العلماء من رجح كون وزن آدم فاعل؛ لكونه اسمًا أعجميًّا غير مشتق, إذ الأسماء الأعجمية لا يدخل اشتقاق ولا تصريف فيها, قالوا: إن أقرب أمره أن يكون على فاعل بفتح العين, كنظائره آزر, وعازر, وشالح؛ وعليه فألفه الثانية زائدة وجمعه على فواعل, وخرج بكون الواو الثانية فيما يجمع هذا الجمع غير ملحقة الرباعي بالخماسي, نحو: خورنخ, وهو قصر للنعمان بن المنذر بالحيرة, فواوه الثانية مزيدة للإلحاق بالخماسي سفرجل, فجمعه خوارن أو خوارق, كما ستعرف لاحقًا -إن شاء الله تعالى- ووزنه فعالل لا فواعل.
قال الناظم:
فواعل لفوعل وفاعل
وفاعلاء مع نحو كاهل 
وحائض وصاهل وفاعلة
وشذ في الفارس مع ما ماثله
ننتقل الآن إلى الحديث عن البناء الثامن عشر وهو "فعائل" ويطرد هذا البناء في جمع كل رباعي مؤنث ثالثه مدّة, سواء أكانت المدّة ألفًا أم ياء أم واوًا وسواء أكانت اسمًا أم كان صفة وسواء أكان تأنيثه بالتاء أم بالمعنى. ومن أمثلته سحابة وسحائب, وصحيفة وصحائف, وأنت تلاحظ أن الأمثلة السابقة مؤنثة بالتاء, ومن أمثلة فعائل في جمع المؤنث بالمعنى أي: بلا علامة- شمال وشَمَال بكسر الشين يكون مقابل اليمين, وبفتحها تطلق على ريح تهب من ناحية القطب وجمعها على فتح الشين وكسرها شمائل.
ومن الأمثلة أيضًا عقاب وعقائب, وعجوز وعجائز, وسعيد علم امرأة وسعائد, وشذ دليل ودلائل ووصيد ووصائد, والوصيد من معانيه فناء البيت؛ لكون الاسمين مذكرين, كما شذ أيضًا حُبارى وحبائر, وجلُولاء وهو اسم قرية بناحية فارس, وجلائلُ لكون الاسمين مؤنثين بغير التاء, وشذ كذلك ضرة وضرائر, والضرة: هي إحدى زوجتي الرجل, أو زوجاته, وكنّة وكنائن, والكنة: هي السترة وظنة, وظنائن والظنة: هي التهمة, وحرة وحرائر؛ لأنهن ثلاثيات, قال الناظم:
وبفعائل اجمعن فعالة
وشبهه ذا تاء نوم زاله 
البناء التاسع عشر وهو "فعالي" بفتح أوله وكسر رابعه, ويطرد في سبعة أوزان أحدها: فعلات بفتح فسكون كمومات والمومات, هي الفلاة الواسعة التي لا نبات فيها, وجمعها موامن, قال ذو الرمة: 
كم دون مية مومات يهال لها
إذا تيممها الخريت الجلد 
يريد أن بينه وبين مية فلاة مرعبة, ولو قصدها الخريت أي: الدليل الحاذق ذو الجلد ذو القوة, وقد فصل الشاعر بين كم وما أضيفت إليه بالضرورة, وثاني الأوزان السبعة التي يطرد جمعها على فعالي فعلات, بكسر فسكون, كسعلات والسعلات: هي في زعمهم الغول, أو ساحرة الجن وجمعها سعالىً, قال الراجز:
لقد رأيت عجبًا مذ أمسى
عجائزًا مثل السعالي خمس 
وثالث الأوزان التي تجمع قياسًا مطردًا على "فعالي" "فعلية", بكسر فسكون فكسر, كهبرية, والهبرية هو القشر الذي في شعر الرأس, أو ذرات القطن, أو ذرات الدقيق المتطاير, وجمعها هبار, والرابع الذي يطرد جمعه على فعالي, فعلوة بفتح فسكون فضم, كعرقوة, والعرقوة: هي الخشبة المعترضة على رأس الدلو.
وخامس الأوزان: ما حذف أول زائديه من نحو: حبنطى وقلنسوة والحبنطى: هو العظيم البطن وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وسكون النون وفتح الطاء المهملة, والقلنسوة بفتح القاف واللام, وسكون النون وضم السين المهملة, وفتح الواو هي غطاء الرأس, وكل من الحبنطى والقلنسوة اشتمل على زيادتين للإلحاق.
الحبنطى زيدت فيه النون الثالثة, والألف الخامسة للإلحاق بسفرجل فإذا حذفت أول الحرفين الزائدين منه, وهو حرف النون قيل في جمعه حباط والقلنسوة زيد فيه النون والواو للإلحاق بقمحدوة, والقمحدوة عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفى, فإذا حذفت أول الحرفين الزائدين للإلحاق من قلنسوة وهو حرف النون أيضًا, قيل في جمعه قلاس, واحتراز بحذف أول الزائدين للإلحاق, من حذف ثاني الزائدين وهو الألف في حبنطى والواو في قلنسوة, فإنك لو أبقيت الزائد الأول, وحذفت الزائد الثاني في الجمع لقيل في جمع الكلمتين حبانط وقلانس, ووزن الجمع حينئذ فعالل, خرج عن الوزن الذي نحن فيه.
والسادس من الأوزان التي يطرد جمعها على "فعالي": فعلاء بفتح أوله وسكون ثانيه اسمًا كانت كصحراء وصحار, أو صفة لا مذكر لها كعذراء وهي البكر وعذار.
والوزن السابع ما ختم بالألف المقصورة, سواء أكانت للتأنيث كحبلى وحبال, أم كانت للإلحاق كذفرى وذفاري, والذفرى بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء المهملة: هو الموضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأذن, وألفه الرابعة مزيدة للإلحاق, بدرهم وهجرع، والهجرع: هو الطويل.
الوزن العشرون: وهو فعالى بفتح أوله ورابعه, وهذا الوزن يشارك الفعالي بالكسر في الوزنين الأخيرين من الأوزان السبعة السابقة, التي يطرد في جمعها الفعالي بالكسر, وهما الوزنان السادس, والسابع فيطرد في جمعهما فعالى بالفتح كذلك, فيقال في جمع نحو صحراء, وعذراء, وحبلى, وذفرى, صحارى وصحار, وعذارى وعذار, وحبالى وحبال, وذفارى وذفار, وينفرد فعالي بالكسر عن فعالى بالفتح, بالطراد في الأوزان الخمسة التي ذكرت قبل صحراء: وهي مومات وسعلات وهبرية وعرقوة, وذو زيادتي الإلحاق المحذوف أولهما كحبنطى, وقلنسوة, وينفرد فعالى بالفتح عن فعالي بالكسر بوصف على وزن فعلان أو فعلى, بفتح أولهما نحو: سكران وسكرى, وغضبان وغضبى, فيقال: في جمعها سكارى وغضابى, بفتح ما قبل الآخر ولا يصح كسره ويترجح في جمع هذين الوصفين فُعالى, بضم الفاء وفتح اللام نحو سُكارى وغُضابى قال الناظم:
وبالفعالي والفعالى جمع 
صحراء والعذراء والقيس اتبع 
يعني: أن الفعالي والفعالى يشتركان في جمع ما كان على فعلاء اسمًا كصحراء، أو صفة كعذراء، واتبع القياس على هذين المثالين أي: قس عليهما نظائرهما.
ما ختم بياء مشددة":
ننتقل الآن إلى الحديث عن الوزن الحادي والعشرين من أبنية الكثرة, وهو فعاليُّ بفتح الفاء وتشديد الياء، ويطرد فعالي هذا في جمع كل ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب, ومعنى كون الياء المشددة غير متجددة للنسب، يصلح على أمرين:
الأمر الأول: أن تكون الياء المشددة في آخر الكلمة أصلها لغير النسب، نحو قمري, والقمري وهو طائر مغرد, ونحو كركي، والكركي: هو أحد الطيور المائية, وبردي والبردي: هو نبات مائي كان قدماء المصريين يكتبون عليه ما يريدون كما نكتب اليوم على الورق, ومنه كذلك كرسي فالياء المشددة التي تقع بعد الأحرف الثلاثة في الكلمات السابقة ليست للنسب.
والأمر الثاني التي يصدق عليه كون الياء المشددة آخرًا فيه غير متجددة للنسب: أن تكون الياء المشددة في آخر الكلمة في الأصل للنسب الحقيقي, ثم يكثر استعمالها حتى يصير النسب نسيًا منسيًّا، أو كالمنسي فيعامل الاسم حينئذ معاملة ما ليس منسوبا, كقولهم: مهري، وأصل المهري: بعير منسوب إلى قبيلة مهرة بن حيدان من قبائل اليمن, قالوا: إبل مهرية أي: نجائب تسبق الخيل في العدو, ثم كثر استعماله حتى صار اسمًا للنجيب من الإبل، ومثل المهري البختي، فالبختي أصله: الجمل المنسوب إلى بخت, وهي إبل خراسانية اشتهرت بقوتها وحسنها ,ثم شاع استعمال البختي في كل جمل قوي جميل من غير نظر إلى نشأته, ولا تفكير في نسبته. قالوا: إن علامة ياء النسب المتجدد أي: الملاحظ أن يدل اللفظ بعد حذف الياء المشددة على معنى معين معروف ومشعور به, أي: ومعلوم به قبل حذفها, وهو المنسوب إليه, كتركي ومصري وبصري وكوفي, فكل ثلاثي ساكن العين تلي أحرفه الثلاثة ياء مشددة يصدق عليها أنها غير متجددة للنسب, وهما الأمران السابقان يطرد جمعه على فعالي, فيقال في جمع قمري وكركي وبردي وكرسي يقال: قماري, وكراكي, وبرادي, وكراسي, كما يقال أيضًا في جمع مهري وبختي: مهاري وبخاتي, قال الناظم:
واجعل فعالي لغير ذي نسب 
جدد كالكرسي تتبع العرب
وعلى ذلك لا يجمع هذا الجمع نحو عربي, وعجمي؛ لكون العين فيهما محركة ولا نحو مصري وبصري؛ لأن ياءهما متجددة للنسب, ويرى ابن هشام -رحمه الله- أن الياء المشددة في بختي متجددة للنسب؛ وعليه فالبخاتي خارج عن القياس، وخرج عن القياس كذلك قباطي في جمع قبطي نسبة إلى قبط؛ لكون يائه المتجددة متجددة للنسب أيضًا, أما أناسي ففيه وجهان.
أحدهما أنه جمع إنسان, والأصل: إنسان وأناسيم, فأبدلت النون في الجمع ياء وأدغمت الياء في الياء المبدلة من ألف إنسان, كما قالوا :ظربان وظرابي, وأصله: ظرابين فأبدلوا النون ياء, وإبدال النون ياء في أناسي وظرابي ليس بلازم, بدليل أن العرب نطقت بهما على الأصل أيضًا, فقالوا أناسين وظرابين.
والوجه الثاني: أن أناسي جمع إنسي, وأناسين جمع إنسان, وفي كون أناسي جمع إنسي نظر؛ لأن فعالي كما تقدم, إنما يكون جمعًا لما فيه ياء مشددة غير متجددة للنسب، وياء إنسي ملاحظ فيها معنى النسب كجني وتركي، ولو كان أناسي جمع إنسي لقيل في جمع جني وتركي جنناي وتراكي.
وفي ختام الحديث عن هذا الوزن نقول: إنه يجوز في يائه المشددة التخفيف فنقول: القماري والكراسي, والمهاري والبخاتي, وقرأ يحيى بن الحارث والكسائي في رواية: «وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِي كَثِيراً» (الفرقان: 49).
المختوم بحرف صحيح:
ننتقل الآن إلى البناء الثاني والعشرين من أبنية الكثرة وهما فعالل, ويطرد في أربعة أنواع: وهي الرباعي والخماسي مجردين, ومزيدًا فيهما، وذلك على النحو الآتي:
النوع الأول: الرباعي المجرد ويكون مفتوح الفاء واللام الأولى على وزن "فعلل", ويكون مكسورهما على وزن فعلل, ويكون مضمومهما على وزن فعلل, فمفتوحهما كجعفر، وجمعه: جعافر، ومكسورهما كزبرج بكسر الزاي وسكون الباء وكسر الراء, ومن معانيه: الذهب والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة, وجمعه: زبارج، ومضمومهما كبرثن بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة الساكنة, والثاء المثلثة المضمومة. 
والنوع الثاني: مما يطّرد جمعه على "فعالل", الخماسي المجرد كسفرجل جحمرش, وهي المرأة العجوز والسمجة, وهي بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة, وفتح الميم وكسر الراء, بعدها شين معجمة, وعند جمع الخماسي المجرد على فعالل, يجب حذف خامسه تخفيفًا وتوصلًا إلى بناء فعالل, إذا لم يكن رابع الخماسي شبيهًا بالزائد, وإنما يحذف الخامس دون الرابع في هذه الحالة؛ لكون الخامس طرفًا؛ ولكونه منشأ الثقل, فيقال في جمع سفرجل: سفارج, وجحمرش: جحامر, ويجوز حذف الحرف الرابع أو الخامس, إن كان رابع الخماسي المجرد شبيهًا بحروف الزيادة العشرة, وهي حروف سألتمونيها, وشابهوه بها إما بكونه أحد لفظ هذه الحروف, وإما من مخرج أحدها, فمثال ما كان رابعه بلفظ أحد حروف الزيادة, خدرنق بفتح الخاء المعجمة, والدال المهملة وسكون الراء وفتح النون وبعده قاف والخدرنق: هو العنكبوت.
قال المتنبي يمدح سيف الدولة:
قواض مواض نسج داود عنده 
إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق
فالحرف الرابع في الخدرنق هو النون: وهي حرف أصلي؛ لإنه لا يحكم بزيادة النون حشوًا إلا إذا كانت متوسطة بين أربعة أحرف بالسويةً وكانت ساكنة كغضنفر, وعنققل وهو كثيب الرمل العظيم, وهنا ليست كذلك ولكنها مع أصالتها من لفظ الحروف التي تزاد, ومثل الخماسي المجرد الذي رابعه شبيه بالزائد؛ لكونه من مخرج الحرف الزائد فرزدق، والفرزدق وهو جمع فرزدقة، فإن الحرف الرابع منه هو الدال ليس بلفظ حرف من حروف الزيادة العشرة, ولكنه من مخرج التاء المثناة الفوقية, وهو طرف اللسان وأصول الثنيتين العليين, وبناء على ما سبق بيانه إذا جمع الخدرنق والخورنق وهو اسم قصر النعمان والفرزدق قيل: الخدارق, والخوارق, والفرازق, بحذف الرابع لكونه شبيهًا بالزائد وقيل أيضًا الخدارن, والخوارم, والفرازد, بحذف الخامس وإبقاء الرابع وهو الأجود؛ لأن الثقل إنما حصل بالخامس وهذا مذهب سيبويه, ومذهب المبرد الحرف الذي تحذفه الحرف الأخير مطلقًا.
قال: وقد يقال في فرزدق: فرازق, أي بحذف الرابع, وإبقاء الخامس وليس ذلك بالجيد, هذه عبارة المبرد, والخلاف أيضًا دخل فيه الأخفش والكوفيون فهم يرون حذف الثالث كأنهم رأوه أسهل؛ لأن ألف الجمع تحل محله فيكون كالحذف لعوض, فيقولون: خدانق وخوانق وفرادق, وهذا الخلاف بين سيبويه والمبرد والأخفش والكوفيين في المحذوف من الخماسي المجرد عند جمعه, إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد, فإن كان الخامس شبيهًا بالزائد وجب حذفه قولًا واحدًا, أي سواء أكان الرابع شبيهًا بالزائد أم لا, فيقال في جمع قذعمل: والقذعمل: هو الجمل الشديد قذاعم، وفي جمع سفرجل سفارج.
والنوع الثالث مما يطرد جمعه على فعالل الرباعي المزيد, نحو مدحرج ومتدحرج والنوع الرابع الخماسي المزيد نحو قرطبوس, أو قرطبوس بفتح القاف هو الداهية, وبكسرها الناقة العظيمة الشديدة, ونحو خندريس بفتح الخاء المعجمة, وسكون النون وفتح الدال المهملة وكسر الراء, بعدها ياء مثناة تحتية, فسين مهملة, والخندريس: هي الخمر وعند جمع النوعين الأخيرين الثالث والرابع وهما النوعان المزيدان يجب حذف الزائد منهما, ويقتصر على ذلك في الرباعي المزيد, فيقال في جمع مدحرج ومتدحرج: دحارج, بحذف الميم من الأول والميم والتاء من الثاني, وفي مزيد الخماسي لا يكتفى في الجمع بحذف الزائد فقط بل يحذف معه خامس الأصول أيضًا فيقال في جمع قرطبوس بفتح القاف أو كسرها وخندريس قراطب وخنادر, إلا إذا كان الزائد في الرباعي الأصولي لينًا رابعًا قبل الآخر فإنه يبقى, ويجمع على وزن فعاليل, فإن كان اللين ياء بقي كما هو كما في نحو قناديل في جمع قنديل, وإن كان ألفًا أو واوا قلب في الجمع ياء فيقال: في جمع عصفور عصافير, وفي جمع سرداح والسرداح هو المكان اللين, وهو أيضًا الناقة الكثيرة اللحم أو العظيمة, يقال في الجمع سراديح.
البناء الثالث والعشرين من أبنية الكثرة, وهو شبه "فعالل" والمراد بشبه فعالل ما ماثله عددًا وهيئة, وإن خالفه وزنًا, كمفاعل وفياعل وفواعل وفعاعل وأفاعل, وأمثلتها منابر وصيارف وجواهر وسلالم وأكارم, فليس هذه الأوزان وأمثلتها على وزن فعالل, ولكنها تشبه فعالل في عدد الحروف وفي الهيئة, أي: ضبط الحروف ضبطًا متماثلًا في الحركات والسكون دون التقيد بقابلة أصلي بأصلي, أو زائد بزائد, وهذا الجمع مقيس في كل لفظ ثلاثي الأصول زيدت عليه أحرف الزيادة بشرط أن يكون هذا الثلاثي المزيد ليس داخلًا تحت حكم جمع من الجموع السابقة, وبهذا الشرط لا يجمع جمعا قياسيًّا على شبه فعالل ما كان مثل أحمر وسكران وصائم ورام وباب كبرى وسكرى؛ لأن لهذه الألفاظ ونظائرها جموع تكسير أخرى قياسية قد تقدم بيانها وتفصيل القول فيها ويجري حكم الثلاثي المزيد عند جمعه على شبه فعالل على النحو الآتي:
أولًا: إن كانت الزيادة فيه حرفًا واحدًا وجب إبقاؤه وعدم حذفه أيا كان هذا الزائد سواء أكان أول الكلمة أم كان في حشو كلمة أم كان في آخرها وسواء أكان زائدا للإلحاق, أم لغير الإلحاق وسواء أكان عليلًا, أم كان صحيح,ا ومن أمثلة ذلك أكرم وأكارم ومسجد ومساجد وجوهر وجواهر وصيرف وصيارف وعلقا وعلاق فزيادة في الأولين لغير الإلحاق والزيادة في الباقي للإلحاق بجعفر وهي الواو في جوهر والياء في صيرف والألف المقصورة في علقا ثانيًا إن كانت الزيادة متجاوزة الحرف الواحد بأن كانت حرفين أو ثلاثة أحرف بقيت زيادة واحدة وحذف ما زاد عليها ففي نحو منطلق مما اشتمل على حرفين زائدين يحذف أحدهما وفي نحو: مستخرج ومتذكر مما اشتمل على ثلاثة زوائد يحذف حرفان زائدان ويبقى زائد واحد ويتعين إبقاء الزائد الفاضل على غير والمراد بالفاضل الذي له مزية تجعله يفضل على غيره قال صاحب (التصريح) يحصل الفضل بواحد من سبعة أمور التقدم والتحرك والدلالة على المعنى ومقابلة الأصول وهو كونه للإلحاق والخروج عن حروف سألتمونيها، وألا يؤدي إلى مثال غير موجود وألا يؤدي حذفه إلى حذف الآخر الذي ساواه في جواز الحذف.
المراجع والمصادر
1- الإستراباذي، رضي الدين محمد الإستراباذي، تحقيق: عبد المقصود محمد عبد المقصود، شرح شافية ابن الحاجب، مكتبة الثقافة الدينية 2004 م.
2- ابن جني، أبو الفتح عثمان: المنصف، تحقيق، إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 1954م.
3- ابن عقيل، الإمام بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات، المساعد على تسهيل الفوائد، دار الفكر، 1980م.
4- الحملاوي، أحمد محمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية للطباعة والنشر2000م.
5- الأشموني، نور الدين أبو الحسن الأشموني، تحقيق: عبد الحميد السيد، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المكتبة الأزهرية للتراث 1993م.
6- النقره كار، عبد الله بن محمد بن أحمد النقره كار، شرح الشافية في التصريف، مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 1374م.
7- خالد الأزهري، خالد بن عبد الله الأزهري، شرح التَّصريح على التوضيح، المطبعة المصرية - بولاق 1294ھ.
8- شبانة، عبد السميع شبانة، القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، طبعة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة 1982م.
9- كحيل، أ.د أحمد حسن كحيل، التبيان في تصريف الأسماء، الطبعة السادسة، بدون ذكر لدار النشر.
10- عباس، عباس حسن، النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة، دار المعارف 1986م.
11- عضيمة، محمد عبد الخالق عضيمة، اللباب من تصريف الأفعال، دار الحديث –القاهرة 1988م..
